باب 

سـورة الأنـعـام /  الآية :  65


قال تعالى : ( (((( (((( ((((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (  (
). 

93/7   قال الشاطبي : " ومنها (
) : قوله تعالى : ( (((( (((( ((((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (  ( .

فعن ابن عباس : أن لبسهم شيعاً هو الأهواء المختلفة (
) .

ويكون على هذا قوله : ( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ( : تكفير البعض للبعض حتى يتقاتلوا (
) ؛ كما جرى للخوارج حين خرجوا عن أهل السنة والجماعة .

وقيل : معنى : ( (((( (((((((((((( ( ما فيه إلباس من الاختلاف (
). 
	


وقال مجاهد وأبو العالية (
) : إن هذه الآية لأمة محمد ( (
) .

وقال أبو العالية عن أبيّ بن كعب (
) : هن أربع ، ظهر ثنتان بعد وفاة النبي ( بخمس وعشرين سنة ؛ فألبسوا شيعاً ، وأُذيق بعضهم بأس بعض ، وبقيت اثنتان ، فهما ولابد واقعتان : الخسف من تحت أرجلكم ، والمسخ من فوقكم (
) .
وهذا كله صريح في أن اختلاف الأهواء مكروه غير محبوب ، ومذموم غير محمود"(
).
	


الـدِّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( (((( (((( ((((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ...( وما جاء عن السلف في تفسيرها يدل على أن اختلاف الأهواء مكروه غير محبوب ، ومذموم غير محمود.
وما ذهب إليه الشاطبي؛ نص عليه بعض المفسرين؛ كابن عطية(
)، وابن تيمية(
)، والسعدي(
).

وتدل عليه الآية ؛ لأنها في سياق التهديد والوعيد ، والنصوص الشرعية تدل على ذم الاختلاف والابتداع كما سبق بيان ذلك (
).

قال ابن عطية - في هذه الآية - : " وهذا إخبار يتضمن الوعيد " (
).

وقال السعدي : " أي هو تعالى ؛ قادر على إرسال العذاب إليكم من كل جهة .
( (((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( ؛ أي : يخلطكم ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ( ؛ أي : في الفتنة ، وقتل بعضكم بعضاً .
فهو قادر على ذلك كله ، فاحذروا من الإقامة على معاصيه ، فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم ويمحقكم " (
) .






(�)   سورة الأنعام : 65 .


(�)   أي من الأدلة الواردة في القرآن في ذم البدع [ انظر : الاعتصام 1/76-86 ] .


(�)   الأثر : أخرجه عن ابن عباس : ابن جرير في تفسيره (5/219) ، وحسن إسناده : حكمت بشير ياسين [انظر: التفسير الصحيح 2/247] .


(�)  جاء نحو هذا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : قال : " يسلط بعضكم على بعض بالقتل والعذاب " أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/219) ، وحسن إسناده : حكمت بشير ياسين [انظر: التفسير الصحيح 2/247] .


(�)  وهذا - فيما يظهر - على قراءة ضم الياء (  يُلْبِسَكُمْ ( وليست من القراءات العشر .


قال ابن عطية في تفسيره (2/303) : " وقرأ أبو عبد الله المدني (  يُلْبِسَكُمْ ( بضم الياء ، من ألبس ؛ فهو على هذا استعارة من اللباس ، فالمعنى " أو يلبسكم الفتنة شيعاً " .


وقال أبو حيان في تفسيره (4/155) : " وقرأ أبو عبد الله المدني (  يُلْبِسَكُمْ ( بضم الياء ، من اللبس ، استعارة من اللباس " .


(�)  أبو العالية : هو أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي مولاهم البصري ، أدرك الجاهلية ، وأسلم بعد وفاة النبي ( بسنتين ، ودخل على أبي بكر ، وصلّى خلف عمر ، وكان من أهل التفسير ، توفي سنة 93هـ وقيل غير ذلك [انظر : ميزان الاعتدال 2/54، تهذيب التهذيب 3/246، 247] .


(�)  الأثر : أخرجه عن مجاهد وأبي العالية : ابن جرير في تفسيره (5/220) .


(�)  أبَيّ بن كعب : هو الصحابي الجليل أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي النَّجَّاري ، سيد القراء، كان من أصحاب العقبة الثانية ، شهد بدراً والمشاهد كلها ، وتوفي سنة 32هـ وقيل غير ذلك : [انظر: أسد الغابة 1/61-63، الإصابة 1/1/16، 17] .


(�)  الأثر : أخرجه عن أبي بن كعب : ابن جرير في تفسيره (5/223) بنحوه ، وحسن إسناده : حكمت بشير ياسين [ انظر : التفسير الصحيح 2/247 ] ، كما أخرج الأثر عن أبي العالية - أيضاً - : ابن جرير في تفسيره (5/220) بنحوه .


(�)  الاعتصام 1/86، 87 .


(�)  انظر : المحرر الوجيز 2/302، 303 .


(�)  انظر : مجموع الفتاوى 17/310، 311 .


(�)  انظر : تيسير الكريم الرحمن 2/415 .


(�)  انظر : ص271-276، 312-315 .


(�)  المحرر الوجيز 2/302 .


(�)  تيسير الكريم الرحمن 2/415 .





